
(٣)السنة؟أهلبثوابتيلتزملامنسنيّاّيكونهل
المرأة؟فيقالواماذا

أوبعضفييخالفهموهوالسنةلأهلالانتماءيزعمتيارٍمنهجيةُعُرِضَتالمقالهذامنالأولالجزءفي
التيالمظاهرمنعدداعرضناالثانيالجزءوفيإلخ...والاختلافوالتطبيقوالفهمالتلقيفيمنهجهمكل

علىالمنهجيةهذهآثارعنالحديثنفردالجزءهذاوفيالمسالك.هذهيسلكونمَنمعظمفيهايشترك
والمجتمع.الأسرةفيودورهابالرجلوعلاقتهاوحقوقهاالمرأةلقضيةالنظرة

المفيدمنيكونفربماالغرب،أمامالحضاريالانكسارهوالسنةأهلمنهج"تزوير"فيمبعثهمأنوبما
منالسنيالفكرترويضهؤلاءمنكثيريحاولوالذيالمرأة،قضيةفيالغربيالفكرإليهآلمااستعراض

معه.يتفقأنأجل

المرأة:قضيةفيالغربيالتدرج
والمرأةوالرجلللأُسرةمحددمفهومعلىالمبنيةالمسيحيةالمنظومةاستبدالمنالغربيالفكرانطلق

واحدة،‍قفزةب‍ليحصليكنلمعريقأسرينظامعلىالتمردهذاالثوابت.كلمنالخاليةالعلمانيةبالمنظومة
تدرّج.منلهبدلالهوكان

كانتأنبعدالبشريةكينونتهافيللمرأةجديدتعريفٍبمحاولةالنهضةعصرأوائلفيالتدرجهذابدأ
بعضمنلتمكينهاعشرالتاسعالقرنفيحملةبدأتذلكبعدله.تابعاالرجلمنأدنىبمرتبةمخلوقاً
منالأولالنصففيأخرىحملةانطلقتثمالأسرة.تماسكمعتتعارضلاالتيوالحياتيةالماليةالحقوق
والسياسية.الثقافيةالحقوقخلالمنبالرجلمساواتهالإتمامالعشرينالقرن

الأسرة،كيانعلىتمردأولكانتوالتيالاجتماعيةبالثورةيسمىمااندلعالعشرينالقرنستينياتفي
والمنفعةالمتعةعلىمبنيةعقديةعلاقةالزوجيةعلاقتهماومنفصلينكائنينوالمرأةالرجلباعتباروذلك

والمحظوراتالموانعكلتجاهلعلىالمبنيةالجنسيةبالثورةيسمىماذلكوصاحبوالنفسية.المادية
والحركةوالمظهراللباسعلىيسريوهذاوالرجل.المرأةتصرفاتفيوالاجتماعيةوالثقافيةالدينية

أساسه.منالأسرةمفهوميقوّضمماوغيرهاوالعملوالعلاقات

ليسوالمرأة،الرجلبينمساواةإلىالسعيفيتمثلتالتيالحديثةالنسويةإلىالحالتطورالثمانيناتوفي
الطرحتطرفالقرنهذابداياتفيثمللرجل.كاملاندّاًالمرأةاعتبارفيبلوالواجبات،الحقوقفيفقط

باعتبارهاوالتاريخيةواللغويةوالعلميةوالثقافيةالاجتماعيةالبنىبتغييرالمطالبةإلى"الأنثوية"النسوي
السريعالصعودوصاحبهالسائد،الفكرهوصارهامشياالفكرهذاكانأنوبعدالذكر.أوللرجلمتحيزة
الميم".بـ"مجتمعيسمىمالظاهرةالمتغول



للمرأة؟السنةأهلبنظرةالتيارهذاشكككيف
وأهلعموماالمسلمونيكنولمالسنة،أهللقواعدطبقاللمرأةالإسلامبنظرةعلاقةلهليسالغربيالتسلسل

وإذاالمرأة.وضعيصلحواحتىثوابتهمعلىتتمرداجتماعيةثقافيةثورةلإحداثبحاجةخصوصاالسنة
الغربي؟الطرحمماهاةأجلمنالفقهيللتزويريلجألأنالتياربهذاأدىالذيفماكذلك،الأمركان

الهزيمةوهوالتيار،هذانشأةسببحولالمقالهذامنالسابقينالجزئينفيإليهأشيرماهوالأولالسبب
الحياةتحدياتمعالتعاملفيغربيةمرجعيةمنشعوريالاأوشعورياوالانطلاقالغرب،أمامالحضارية
بلفحسبالفلسفيةالأسسفيليسالتيارهذاعنداشتملالانطلاقهذاوالسياسية.والاقتصاديةالاجتماعية

والمرأة.الأسرةقضيةشملتالتيالتفاصيلبعضحتى

دينيأصللهاليسالتيالإسلاميةالمجتمعاتفيوالتقاليدوالعاداتالاجتماعيةالتراكماتهوالثانيالسبب
لهذاوالمنظّرونلها.أساسلاواجباتعليهاوتفرضالشرعلهافرضهاحقوقمنالمرأةتجردوالتي
وبينبينهاالفاصلالخطفيَتجاوزونالتراكماتهذهمنالدينتَجريدفييبالغونبصددهنحنالذيالتيار
الخطهذالحدودجهلمنناشئاليسهذاوتجاوزهمنفسه.الدينمنحقيقةهوماويزيلونالدينمنالثابت

أمامه.انهزمواالذيالغربيالمشروعلمجاملةحماسهممنناشئهوبل

أوالمرأةموضوعفيسواءكلهالعالمفيوثقافياوإعلامياوفكرياسياسياالغربيةالهيمنةهوالثالثالسبب
أنالهيمنةهذهعلىوالدليلالهيمنة.هذهأماميصمدواأنفكرياالمهزومينهؤلاءلأمثاليكنولمغيره،
الأسرةوانهيارالأخلاقيبالانحلالالغربيالمشروعفيانغمستالاجتماعينظامهابعراقةمعروفةشعوبا

الحياةفيالمرأةدورفيعندهمالمرجعيةصارتحتىالجنوبية،وأمريكاوالصينواليابانروسيامثل
الغرب.فيالمرأةوضععنتختلفلاالبلدانهذهفيوالحياتيةالاجتماعيةووظيفتها

المرأةلقضيةالنظرفيالسنةأهللمنهجتجاوزهممنمختلفةبدرجاتنتائجعدةإلىأدتالأسبابهذه
غيرها.أوقياديةمناصبوتبوءوالحركةوالعملبالرجلالمرأةوعلاقةواللباسالحجابقضيةفيسواء

الحجاب
واليدينالوجهتغطيةمثلقضايافيويختلفونالحجابمنأدنىحدعلىالسنةأهليتفقالحجابقضيةفي

عليهيدلماوردمعتبرشرعيرأيوجودنفيفيهوالتيارلهذاالأولوالتزوير.الخاللباس…ونوعية
تغطيةمثلالإسلاميالتاريخفيالعلماءوكباروالتابعينالصحابةمنكبيرعددوتبناهوأحاديثآياتمن

صحراويةبدويةعادةأنهوادعاءمنهوالبراءةالرأيهذاإزدراءدرجةإلىالنفيفيهؤلاءويبالغالوجه.
السماحفيهوالأشدوالتزويرالغربي.التغولقبلبهوالمعمولالراجحهووكانمعتبررأيأنهرغم

لاهؤلاءمنكثيراأنوالعجيبالضرورة.لمرحلةتقتربولاتصللالأسبابكلهالحجابعنبالتخلي
السنة.لأهل"بفخر"رأيهينسببأنهيشك



القياديةالمناصب
العظمىالإمامةمنصبالمرأةتوليعدمعلىالسنةأهلاتفاقهؤلاءيخالفالقياديةالمناصبقضيةفي

فييغوصونالحديثإنكارأجلومنصحته.علىمتفقالبخاريفيثابتحديثسافرةبجرأةوينكرون
رأيههذاأنقائليقولأنيمكننعمالأحاديث.تخريجفيالبخاريعلىتفوقواأنهممنهمظنّاًومتنهسنده

ينسبثمالسنةأهلعلماءعليهاتفقرأياينسفأنيجوزلالكنإليه،ماللاستنتاجأوتخصهلأسباب
السنة.لأهلموقِفَه

والاختلاطالعمل
الذيالحديثبالمفهومالاختلاطتحريمعلىأخرى-ومذاهب-بلالسنةأهليتفقوالحركةالعملقضيةفي

لوحتىتحديداتحريمهعلىالشرعيةالأدلةمنكافعددلوجودوذلكالعمل،فيالاختلاطيعنيماغالبا
الرجالمعالمرأةعملويعتبرونأصلا،مشكلةالاختلاطيعتبرونفلاالتيارهذاأصحابأماالخلوة.أُمنت

نفسمنالمرأةلعملنظرتهمفيهؤلاءوينطلقفقط.الخلوةهوالمحرموأنطبيعيأمرظرفأيفي
والاقتصادالتنميةفيمساهمتهمفيالمرأةودورالرجلدوربينفرقايرىلاالذيالغربيالمنطلق

العام.الشأنقضاياوكلوالسياسة

الجديدةوالظواهرالشذوذ
بقضيةوالمُرتبطةالمتطرفةالنسويةعنالمتفرعةالجديدةالظواهرمعيتعاملأنالتيارلهذابدلاكان

حديصلوالمأنهمصحيحالغربي.الفكرفيأساسيكوضعتسودأنكادتأنبعدالميم""مجتمعمثلالمرأة
لاشخصيةحريةالتوجهاتهذهمثلأنعنتتحدثالتيارهذاداخلأصواتبدأتلكنجائزةاعتبارها

شأناالكبائرارتكابيعتبرونالسنةأهلكانومتىصاحبها.علىوإثمهافيهللسلطةولاللقانوندخل
فيه؟للسلطةدخللاشخصيا

المرأة:قضيةتجاهالسنةأهلمنهجيةأسس
أسسبيانمنبدلاالسنةأهلمذهبوتزويرالغربيالمشروعأمامالانكسارمنالمظاهرهذهوأمام

المرأة:قضيةمعالتعاملفيالسنةأهلمنهجية

يقررهبلالمرأةولاالرجليقررهلاوالمرأةالرجلوواجباتوحقوقودوركينونةمعرفةفيالأساس:أولا
السنة.أهلقواعدعلىقائمبمنهجوالاستدلالالثابتبالنصالشرع

والمرأة،للرجلحقهوبلأحدهماعلىحكراليسمنهوالاستدلالالشرعيالنصتفسير:ثانيا
منذلكحصلوقدالشرعية،والمناقشةوالاستنباطللفتياالمرأةتصديجوازفيالعلماءيختلفولم

الإسلامي.التاريخفيوفقيهاتومحدثاتصحابيات

دورٌوالتاريخيةالاجتماعيةللتراكماتولالجنسهيكونأنامرأةأورجلاكانسواءللعالمِيجوزلا:ثالثا
المؤثرات.كلمننقياوفتواهاستنباطهيكونحتىالكاملالتجردعليهيجببلوالفتوى،الاستنباطفي



التاليةبالنتائجالسنةأهليخرجالمنطلقهذاومن
الناس.أمامثماللهأماموعملهاوعلمهاوعقلهاذاتهامسؤوليةوتتحملالكاملةالإنسانيةالشخصيةللمرأة(١
صريح.صحيحبنصمنهاستثنُِيتماإلاللرجلالمفروضةالشرعيةالحقوقكللها(٢
صريح.صحيحبنصمنهاعُفيتماالاالرجلعلىالمفروضةالواجباتكلعليها(٣
الرجل.عنبهاتميزتشرعامقرّةإضافيةومعنويةماديةحقوقلها(٤
مسؤوليتها.وتتحملبهاتميزتشرعامقرّةإضافيةومعنويةماديةواجباتعليها(٥

وبعد
لأهلمواقفهمونسبةبلالسنة،لأهلالانتماءزعمهمبقاءمعللمرأةالتيارهذارؤيةمننماذجإلاليستهذه

والمجتمعالأسرةفيودورهابالرجلوعلاقتهاالمرأةكينونةعنالحديثمنالكثيربقيشكولاالسنة.
لاحقا.فيهللتوسعالفرصةتتوفرربما


